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لابن القيم رحمه الله 
إعداد وترتيب وشرح 
ابي يحيي 


عامله الله بالفضل 


۳ 


DL ME 
( ن من مصايد الشيطان‎ ! 


-وقد یمرض القلب ویشتد مرضه» ولا یعرف به صاحبه» لاشتغاله وانصرافه عن 
معرفة صحته وأسبابهاء بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته. 


-وعلامة ذلك آنه لا تؤلمه جراحات القبائح» ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده 


الباطلةء فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه وتألم بجهله بالحق 
بحسب حياته. وَمَا لِجُرْح بَمَيتِ إيلامُ 


-وقد يشعر بمرضه» ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليهاء فهو يؤثر 
بقاءِ ألمه على مشقة الدواء فان دواءه ف مخالفة الهرى» وذلك کک ے2 على 


النفس وليس لها أنفع منه. 


-وتارة يوطن نفسه على الصبر» تم ينفسخ عزمه» ولا يستمر معه لضعف علمه 
وبصيرته وصبره: كمن دخل فى طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن» وهو يعلم 
أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن» فهو محتاج إلى قوة صبر» وقوة 
يقين بما يصير إليه» ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق» ولم يتحمل 
مشقتهاء ولا سيما إن عدم الرفيق» واستوحش من الوحدة» وجعل يقول: أين ذهب 
TS‏ 
لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول 
ES‏ 
رفيقاء فتفرد العبد فى طريق طبه دليل على صدق طلبه. 


-ولقد سبل إسحاق بن راهويه عن مسألة فأجاب عنه. فقيل له: إن أخاك أحمد ابن 
حنبل يقول فيها بمثل ذلك. فقال: ما ظننت أن أحدا يوافقنى عليها. 


ولم يستوحش بعد ظهور الصواب له من عدم الموافقةء فإن الحق إذا لاح وتبين لم 
يحتاج إلى شاهد يشهد به والقلب يبصر الحق كما تبصر العين الشمس. فإذا رأى 
a E‏ 


وها اخسن ما قال اير محمد عبد الر حمن ين إسماعيل المعروف اى شامة فى 
كتاب الحوادث والبدع: "حيث جاء به الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق 
واتباعه» وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا" لأن الحق هو الذى كانت 
عليه الجماعة الأولى من عهد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه» ولا نظر 
إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. 


٤ 


-قال عمرو بن میمون الأودی: "صحبت معاذا باليمن. فما فارقته حتی واریته فی 
التراب بالشام» ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود رضی الله عنه» 
فسمعته يقول: عليكم بالجماعةء فإن يد الله على الجماعةء ثم سمعته يوما من الأيام 
وهو يقول: سَيّلى عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتهاء فصلوا الصلاة لميقاتهاء 
فهي الفريضة» وصلوا معهم فإنها لكم نافلة. 

E BUL ت‎ J 


قلت: تأمرنى بالجماعة وتحضنى عليها ثم تقول: صل الصلاة وحدك» وهى 
الفريضة» وصل مع الجماعة وهى نافلة؟ قال: يا عمرو بن ميمون» قد كنت أظنك 
من أفقه أهل هذه القرية» تدرى ما الجماعة؟ 


قلت لا: 
e‏ 


وحدك" وفى طريق أخرى: "فضرب على فخذي وقال: ويحك» إن جمهور الناس 
CC CULL E‏ 


-قال نعيم بن حماد: "يعنى إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن 
تفسد» وإن كنت وحدك»› فإنك أنت الجماعة حينئذ" ذكره البيهقي وغيره. 


-وقال أبو شامة عن مبارك عن الحسن البصرى قال: "السنةء والذى لا إله إلا هو 
بين الغالي والجافي» فاصبروا عليها رحمكم اللهء فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما 
مضى وهم أقل الناس فيما بقى: الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم» ولا 
مع أهل البدع في بدعهم» وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم» فكذلك إن شاء الله 
فکونوا". 

للسنة في زمانه» حتى قال: "ما بلغني سنة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فسئل بعض أهل العلم في زمانه عن السواد الأعظم الذين جاء فيهم الحديث: "إذا 
اختَلّفَ النَاسُ فَعَلَيكُمْ بالسّوَادِ الأغظم". فقال: "محمد بن أسلم الطوسي هو السواد 
الأعظ" TS e‏ 
الحجة» وهو الإجماع» وهو السواد الأعظم» وهو سبيل المؤمنين التي من فارقها 
واتبع سواها ولاه الله ما تولی» وأصلاه جهنم» وساءت مصيرا. 


° 


ومن علامات صحة القلب: أن لا يفتر عن ذكر ربه» ولا يسأم من خدمته» ولا يأنس 
بغیره» إلا بمن یدله علیه» ویذکره به» ویذاکره بهذا الأمر. 

ومن علامات صحته: أنه دا فاته ورده وجد لفواته ألما أعظم من تألم الحريص 
بفوات ماله وفقده. 

E 
والشرب.‎ 

ومن علامات صحته: أن يكون همه واحداء وأن يكون في الله. 

ومن علامات صحته: أنه إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنياء واشتد 
عليه خروجه منهاء ووجد فيها راحته ونعيمه» وقرة عینه وسرور قلبه. 

ومن علامات صحته: أن يكون أشح بوقته أن يذهب ضائعا من أشد الناس شحا 
بماله. 

ومنها: أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل أعظم منه بالعمل» فيحرص على 
وتقصيره في حق اللّه. 


فهذه ست مشاهد لا یشهدها إلا القلب الحى السليم. 


